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5 -  اليـوم إذ أعود إليهـا، بعد مـا قرات
وشـــاهــــدت... كل مـــا تـــسـنـــى لـي مـن
ـــال ـــات بـيـكـيـت ويـــونـــسـكـــو وارب كـتـــاب
وشـحادة و ألبـي وجينيه وووو الـى اخر
مـن يـنـــدرج، او اعـتـــاد الــنقــــاد  درجه،
تحــت اســـم اللا مـعقـــــول او العــبــث او
الـطـليـعيـة أو... او... أو.. أحـس بقـرب
محـاولتي الـى نفسي وإنهـا مظلـومة..
فــــــــاشـعــــــــر بـحـــب خــــــــاص لـهــــــــا بـــين
جــوانحي.. يـنمـو.. ويـكبـر و لا أرى اي
مبـرر لـرقـادهـا الـطــويل، مـوؤودة.شـبه
مخـنــوقــة  بـين طـيــات أكــداس الاوراق
ـــــة ـــــرب القـــــديمـــــة والجـــــديـــــدة... والات
التــاريخيـة والمعـاصــرة، اعنـي اليــوميـة
المتجـددة والمضـافة الـيها كل يـوم. فقد
يكـون بـوسعهـا الـوقـوف علـى قـدميهـا،
بلا عكـازات ولا مسـاند... وقـد تتمكن،
تلقـائيـا، من تـنفس هـواء العصـر،كـأي
كــائن حـي.  ثم لابــد لي بعــد كل شيء
او قــبل كل شـيء، مـن ان اقـــر واعـتـــرف
بحـقهـــا المـــشـــروع في الحـيـــاة وعـــرض
نفـــسهـــا امـــام الاخـــريـن بـكل حـــريـــة
واستقلالية، ومن نافلة القول، القول،
ان لــلآخـــــــــــــريــــن، الحــق كــل الحــق، في
تــأسيـس العلاقـة الـتي يـرتــأون معهـا.
سـلبــا او ايجــابــا. وايـضــا... بــالحــريــة

كلها والاستقلالية الكاملة 
ــــصـــمـــت 6-  قــــــــد تــكــــــــون " صــــــــراخ ال
الأخــرس " ابـتــداء مـن عـنـــوانهــا - ذي
الــكلــمـــــات الـــثلاث، ومـــــا  فـــيهـــــا مــن
تناقض واضح...الصراخ / الصمت، او
ــــصـــمـــت / ــــــــوافـق ال ــــــــرادف، اعـــنـــي ت ت
ـــــوهـــــا الــتـــــام مــن الأخـــــرس... ثـــم خل
ـــــاصـــــر الــكلام... عــنـــصـــــريــن مــن عــن
الـفـعـل... والحــــــــــرف، ومـــن نـقـــــص -
ـــالمعـنـــى الـلغـــوي والــنحـــوي -ضـمـن ب
الـسياقات المألوفـة، حيث لابد للمبتدأ
مـن خـبــر.  وهـنــا لا خـبــر وانمـــا فقـط
مبتـدأ مضاف ثم مـضاف إليه.. ونعت
يحـتـمـل وجهـين ان يـكـــون للـمــضـــاف
إلــيه، حـيــث كلاهـمـــا معـــرف ب) أل(..
الصـمت / الأخـرس.. مـثلمــا يمكن ان
يكون للـمبتدأ... المعـرف هو  الأخر، اذ
اكـتـــسـب الــتعـــريف مـن اضـــافــته الـــى
معـــــرف.. ممـــــا يمـكــن الــتـــصــــــرف به
تـوضيحـا علـى النحـو الآتـي:  الصـراخ
الأخـــــرس... وفي كل الأحــــوال يـــبقــــى
الـتنــاقض قـائمــا... ويبقـى المـبتـدأ بلا
خبر ويـبقى العنوان مـع إغفال ما فيه
مـن غـــرابـــة، نـــاقـصـــا مـن وجهـــة نـظـــر
الـنحــاة، في الأقل - أقــول انهـــا ابتــداء
مـن العنــوان، حتـى آخــر سطــر فيهـا..
مـن أكثــر كتـابــاتي، ان لـم تكـن اكثـرهـا
بـــالفعـل، انفلاتـــا مـن الـــوعـي المـبـــرمج
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ماريو فارغاس ليوسا

ترجمة/ جودت جالي 

مقدمة
مــاريــو فــارغــاس لـيــوســا كـمــا هـــو معــروف كــاتـب
أسبــاني مـن بيــرو أصلا ولـد عـام 1936 وهـو أحـد
عــظمــاء الأدب الأمــريكـي اللاتـينـي كتـب العــديــد
من الـروايــات مثل )المــدينــة والكلاب( و)الفـردوس
أبعـد قلـيلا(. وهنـا نقـدم مقـتطفــات من كتـاب له
جـمعـت فيـه ست دراســات كـتبـت بين عـــامي 1964
و2003 عنـوانه)نـصف قـرن مع بـورخـس( صـدر في

شهر تشرين الثاني هذا العام.
ـــوم في وســط كـــان يـــسـكــن شقـــة تــضـم غـــرفـتـي ن
بوينـس آيريـس مع قطته بـيبو ) بـأسم قطـة لورد
بـايـرون(. غـرفـة والـدته الـتي تـوفيـت منـذ سنـوات

ـ ـ ـ ـ

ولادة نــــــــــــــــــــــــــــــــــص

أوجـــاع المـخـــاض - أفــــراح البــلــــــوغ
)صراخ في الصمت الأخرس(... أنموذجاً

المغـامـر او المغـامـر / المخـرج ، ان يقـول
خـلال العــمل، الـــذي سـيــصــبح عـمـله
ــــى ضــــوء هــــذه الــكلــمــــات / هـــــو، وعل
الـثـــرثـــارة، او بـــدونهـــا... اشـيـــاء اهـم و
اعـــمـق و.. ويـــنـجـح او لايـقـــــــــول هـــــــــو

الاخر.. شيئاً ذا قيمة.. ويفشل. 
قـلـــت ذات مــــــــرة، ان فــــضـــيـلـه الـعـــمـل
الـفـــنـــي، أي عـــمـل، تــكـــمـــن في قـــــــدرتـه
ـــى الــتعـبـيـــر عــن نفـــسه الـــذاتـيــــة عل
بـنفــسه، بــوســـائله الخــاصــة، الـنـــابعــة
مـنه، او المــسـتـنـبـطـــة مـن مـــوحـيـــاته و
الهـامـاته، والكــاتب، يقـول كل مـايـريـد
قـــولـه، او جل مـــا يـــريـــد، زمـن كـتـــابـــة
العـمـل، في العـمـل نفـــسه واذا فـــشل )
الـعـــمـل ( في الـــتـعـــبـــيــــــــر عـــن نـفــــــسـه
بنفــسه.. أعنـى بمـكنـونـاته الــداخليـة،
وتـــوجـيه خــطـــابـه الفـنـي و الجـمـــالـي
بلـسـانـه فكل مـا ســوف يقــوله الكــاتب
عـن عــمله مـن خـــارج العــمل، لا يعـــدو
ضـربـاً مـن العـبث ومـجمـوعــة عكـازات
هــشـــة مـــرضـــوضـــة، عـــاجـــزة عـن وقف
الـعمل علـى قـدميه نــاهيك عـن حمله
ــــــى قلـــب القـــــارئ و و الـــســيــــــر به... ال

المشاهد... وعقلهما.
) ولكن ماهو هذا العمل ؟   ( 

اهـــو مــســـرحـيـــة ؟ روايـــة ؟ حـــواريـــة ؟
قـصــة ؟ مـجمــوعــة قـصــص متــداخلــة
متشـابكـة مع بعضهـا البـعض، سيل او
سيــول من افكـار ومـشـاعـر واحــاسيـس
ــــدلقــــة بلا ضـــوابـــط.. وبلا حـتـــى مـن
ضابـط او كابح واحد ؟ ام...ام...ام...؟

؟؟
لـم احفل ومــازلـت غيــر حــافل كـثيــراً،
بـــالـتــسـمـيـــات... ! لـتحــسـب، علـــى مـــا
يمكن أن تحـسب، حـالهـا حال بـطليـها
) أهـمـــا بــطلان حقـــاً ؟ ( علـــى كل مـــا
ـــــى الـــبعـــض مـــنهـــــا.. او ذكــــــرت، او عل
لاتحـسـب علــى أي مـنهــا، ولـيحـسـبهــا
من يــريــد ان يـتعــامـل معهــا قــراءة، او
ـــى ـــى مـــايـــشــــاء او عل مـــشـــاهــــدة.. عل
لاشــيء اطلاقــــاً، ســيــــان، ولـكــن في كل
الاحــــــــوال وبـقــــــــدر تـعـلـق الامــــــــر بـــي
شخـصـيــاً لا اسـتـطـيـع ان انكــر... بــان
شعوراً عميـقاً عارمـاً بالفـرح اكاد اقول
الـــزهـــو - قـــد شـملـنـي ممـــزوجـــاً بقـــدر
كبيـر من راحة جـسديـة ونفسيـة، حال
فـراغـي من وضع اخـر نـقطــة فيه.. الا
ـــــــرغـــم مـــن كـل ذلــك الحـــب ـــــــال انـــي وب
والاهـتـمـــام به والانــشـــداد الـــشخـصـي
الـيه، قـــد ركـنـته جـــانـبـــاً كـمـــا ذكـــرت -
لإحسـاسي بـاليـأس التـام من إمكـانيـة
إظهاره على الناس، تحت أي شكل من
أشكـال )الاتـصــال الجمــاهيــري ( كمـا
يقــــال.. اعـنـي كـكـتــــاب.. او نـــشــــره في
مجلـــة.. نـــاهــيك عـن تجــسـيـــده علـــى
المسرح.       حتى - كان عام ) 1984(.
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اسـتـطـيع ان أتـكهـن إلــى أيـن يمكـن أن
يؤدى.. 

لـم اسـتـــرسل في ذكـــر تفــاصـيل كـثـيــرة
عن الشخصين ) الاول و الثاني( فيما
يتعلق بالـطول او،العمر، او الملامح، او
الـصفــات.. او الملابـس او.. او.. او.. مــا
عـدا كـون احــدهمــا مقـطـوع الــذراعين
وكـــون الاخـــر سلـيـمـــاً.. مـن الـنـــاحـيـــة
البـــدنيــة.. تـــركت كـل تلك الـتفــاصـيل
ـــــــداعـه وقـــــــوتـه.. لـفـعـل الخـــيـــــــال و اب
وقـــدرتـه  علـــى الـتـحلـيق في فــضـــاءات
الـتــصـــور و الخـلق.. خـيــــال القـــارئ..
وايـضـــاً خيــال المخــرج.. ان تـهيــأ لهــذا
العـمـل الغـــريـب، مـن بـين اعـمـــالـي ان
يظـهر مـخرج.. قـد يغـامر ويـقدم عـلى
تجسيده.. فوق خشبة المسرح.. او فوق
بـقعـــــة مــن الارض.. وايـــضـــــاً خــيـــــال
الممـثل - سيـد الـعمل - امــام الجمهـور
ـــــديـكـــــور ومـــصــمــم ـــــان ال وخــيـــــال فــن
ألأزياء.. والـسينـوغرافـيا.. والمـوسيـقى
و.. و..  و.. ان كــان ثـمــة ضــرورة فـنـيــة

لهولاء الاخرين. 
يـتـــوجـب علـي ان اقـــول لهـــذا الــسـيـــد،
اعـني المخرج / المغامر، إن كان موجوداً
او يمكـن ان يوجد ذات يـوم ) وقد وجد
فعلاً في شخص المخـرج الكبـير الفـنان
عـــــونــي كـــــرومــي ( انــي افـــضل ان ارى
الاول و الثاني فقط فوق الخشبة، اما
العـــامل و الــسـيــد و الــسـيــدة، وكـــذلك
المخبـز و الشجـرة والسـيارة و العـمود..
فـانـي افضل... تــركهم خـارج الخـشبـة،
وان يـعمل الممثلان علـى تجسيـد كامل
أولئك وتحقيق حضـورهم فوق المسرح
بقـــوة الاداء، وتـكـثــيف هـــذا الحــضـــور
ـــــر، ـــــى نحـــــو حــي، مـــتفـــــاعـل، معــب عل
لامـعهــم حـــســب،وإنمــــا مع الجــمهــــور
ايضـاً وبـالقـوة نفـسهـا، عبـر طـاقـتهمـا
الإبـــداعـيـــة... الا اذا كـــانـت للــصـــديق
المخـــرج المغـــامـــر، الـــذي قـــد يـتــصـــدى
للعـمل... رؤيــة اخــرى.. تخــدم العـمل
علـى نحو افـضل... واجمل... وابدع...
وتمــنـح عــمـلـه الـفــنــي.. اذ ســيـــصــبـح
عـمله، قـيـمــة جـمــالـيــة اكـبـــر.. وذائقه

اطيب. 

ـــــذي اردت ان اقـــــول في هـــــذا 8- مـــــا ال
ـــمــــــــــات / الـعـــمـل ؟ او في هــــــــــذه الــكـل
ـــدفقـت مــن قلـمـي الـثـــرثـــارة.. الـتـي ت
وســـالـت علـــى هـــذه الــصفحـــات. مـثل
ثـــرثـــرة ) الاول والـثـــانـي ( الـتـي تـبـــدو
غـيـــر مــطهـــرة مـن جـــراثـيـم العـــدوى،

تماما ؟. 
لا ادري صدقـوني لا ادري !! ربما اردت
أن أقـول اشياء كثـيرة ومهمـة... ولكني
فـشـلت وربمـــا لم أرد أن أقــول شـيئــاً...
ونجحت.. ربمــا يكـون بــوسع المخـرج /
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هـو ؟ اين هو ؟ ما حدوده ؟ ما منهجه
؟ ما اصـوله ؟ ما افاقه ؟ ما.. ؟ ما.. ؟
اعتــرف بـــاني لا أدرى.. لأنـي بمنـتهــى
الـبــســـاطـــة والـبـــراءة. لا اعـــرفه..  و لا
أســتـــطــيع تحــــديـــــده. او في الأقل.. لا
أستـطـيع ذلك ألان ، وامـتلك الجــرأة،
بـان أعلـن بانـي عاجـز عجـزاً تامـاً، عن
ذلـك وانـــي قــــــد أعــــــرفـه و اســـتـــطـــيـع
الحديث عنه، ذات يوم، وقد لا اعرف و
لا أسـتــطــيع مـــا حـيـيـت، وانـي لـــسـت
ــــاهـيـك عـن كــــونـي ــــذلـك.. ن فخــــوراً ب

متأسفاً عليه. 
ــــالاحــــرى لــم وكــــذلـك لــم احـفل، أو ب
يحفل العـمل نفسـه، بمقدار الاقـتراب
ــــاء الأصــــولــي.. أو الابــتعــــاد عــن الــبــن
للأجناس الأدبية. مثلما لم يفكر ولم
يخـطـط للــدخــول في، او الخــروج عن،
ــــــون الأســــــاســـي، او الـقــــــوانـــين الـقــــــان
الأســاسيــة، للأعمـال الإبــداعيـة، الـتي
تــتــمـــثل فـــيهــــــا بهــــــذا القـــــدر او ذاك،
المسـرحيـة الـروايــة. القصـة القـصيـرة،
اللـــوحـــة. المـــوسـيقـــى. وحـتـــى المقـــالـــة
والـبحـث والــدراســة.. و.. و.. ســواهــا..
مـثـل : العـــرض.  الــصـــراع . الحــبكـــة.
الـذروة.. وشـروط طــاليــس، وغيـره، في
ضـرورة توافـر الوحـدات الثـلاث، وحدة
الــزمـــان. و المكــان. والمــوضـــوع.. وحتــى
مدة العرض.. والـى أخر ما يشترطون
وجـــودهـــا ممـــا يـــرون مـن الأســـاسـيـــات
والـضــرورات" الـتي تــؤدي الــى تحقـيق
الـدراميـة " الـدراميـة الـشعـريـة، بـوجه
خــاص. بــاعـتـبــارهـــا العـمـــود الفقــري
لكل منجز فني إبـداعي.. والتي أسعى
إلـى الـوصــول إليهـا وتحـقيقهـا، في كل
مــن أعــمــــالــي، طـــبعــــاً، بــتـلقــــائــيــــة و
عفوية.. ومن غير التزامية صارمة  او
قـــــدســيـــــة. إذ لا قـــــدســيــــــة في العـــمل
ــــداع  و "كــم " ــــداعـــي، لغــيــــر.. الإب الإب
ـــداع - إن صح الـتعـبـيـــر - وتمكـين الإب
ـــى خلق وابــتكـــار  قـــوانـيـنه العــمل. عل
ــــــــى وفـق الخــــــــاصــــــــة مـــن داخـلـه.. عـل

جدليته الذاتية و الموضوعية. 
لا أقـول  بــاني لـم احفل، بـكل ذلك، او
بــبعــضهـــا، بقـــدر مـــا مـن الــتفـــاوت في
الاهـتمــام، لأني ارفـضهــا ولا أؤمن بهـا

فأتعمد إهمالها... 
لا..ابـدا. إنمــا لان العمل ) عـملي هـذا
تحـديدا ( قـد جاء هـكذا، خـاليـا منـها
كليا او جزئيا. او حاويا عليها كلها، او
علــى بعـضهــا.. وبــدرجــات مـتبـــاينــة..
واني لم افرض عليها شيئا أي شيء.

إذن ليحسبا علي ما يحسبان، على ما
يمــكـــن ان يـحـــــســـبـهـــمـــــــا ( ا لـقـــــــارئ،
يـــدغـــدغـنـي أمـل ضعــيف أن أضــيف و
المشـاهد ايضاً، والدغدغة، الحق اقول،
ـــى عكـــس الامل نفـــسه.. ولا قـــويـــة عل
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لأي مـن تـلك الحـــالات او الأفكـــار.. او
ـــايجـــاد الأوضـــاع.. سـبـبـــاً.. او يـفكـــر ب
ســبــب مــــا لهــــا... ودون ان يــتعــمــــد او
يـــسعـــى بقــصـــديـــة. الـــوصـــول الــيهـــا
وتحقـيـقهـــا مع صـــاحــبه. او صـــديـقه
الحمـيم حـينــاً.. وعــدوه اللــدود حـينــاً
اخـر... ومن غيـر ان يعرف ايضـاً دافعاً
للـصداقـة المتحققـة بينهـما الـى الحد
الـــذي يحـمل كلـيهـمـــا علــى الـبكــاء اذ
يفكــر احــدهمــا بفــراق الاخــر..دون ان
يعـرف أي منهمـا موجـباً للعـداوة التي
تجـثم بـكل ثقلهـا بيـنهمـا.. الـى حـد..
الـضــرب بــالــركلات او او بــالـصفعــات..

والتهديد بالفراق الابدي.. 
والحالـة نفسهـا تنـبطق علـى القارئ..
و المشـاهد.. بل علـى الكاتـب ايضاً دون
ان اعــدو الحقـيقــة.. واذا كــانــوا كلـهم،
قــد  يعــرفــون سـببــاً او بـضعـــة اسبــاب،
لــبعــض تلـك ) الحـــالات ( فـــانهــم بلا
اسـتـثـنـــاء  ولـكـن بــتفـــاوت مـــا فـيـمـــا
ــــــون.. او لايعـــــرفـــــون بــيـــنهـــم.. يجـهل
تحـديـدهـا.. او الـتنبـؤ بهـا.. او الـتكهن
بمــســـارهـــا.. ويعجـــزون عـن الـتخـمـين
حـتـــى الــتخـمـين.. بمـــا سـتـــؤول إلــيه
الأحـــــداث ) هل ثــمــــة احــــداث  أســــرع
فـــأقـــول اجل.. ثـمـــة احـــداث.. مـئـــات
الاحـداث. والحوادث... و المـواقف التي
يمكـن ان يــسـتـثـمـــرهـــا المخـــرج الـنـــابه
لـصـــالح الــدرامـيــة بـصــورة جــازمــة...
وذلك مـــا يجـعل القــارئ و المــشــاهــد و
الـكــــاتــب نفـــسه في شــــوق لــتــتــبع مــــا
سوف... يحـدث. والشوق لاكتشاف كل
ما لا يـزال مجهولاً.. عـنده.. وفتح كل
ـــذلـك مـــا لا يـــزال مغـلقـــاً امـــامه.. وب
يــتحـقق الـتـلقــي الايجـــابــي، الفـــاعل،
المساهم.. بل المشترك في الخلق.. و في
حــالــة خــاصــة مـن اسـتـيقــاظ الــوعـي
ــــــــأريـخـــيـــتـه.. واســـتـحــــضــــــــاره بــكـل ت
ـــاته المعـــرفـيـــة والجـمـــالـيـــة.. ومخـــزون
وشحــذ الخيـال.. الــى ابعـد مـدى الـى
حــد الـتحلـيق.. فــوق المــألــوف، وعبــره،
لاكـتـــشـــاف غـيـــر المـــالـــوف.. في شـــوق
ملتهـب متـأجج - ولـكن دون ان يحـرق

العقل او يعطل الوعي.

7-  الأول والثـاني.. كمـا ذكـرت.. لـيسـا
شخـصـيـتـين بـــالمعـنـــى المـــألـــوف لـبـنـــاء
الـشخـصيـة الــدراميـة وقــد لا يكـونـان
ـــــأي معــنــــى مــن المعــــانــي لا كــــذلـك  ب
الارسطـوطاليـسية ولا البـريختية.. لا
الــكـلاســـيــكـــيــــــــة  ولا المـعــــــــاصــــــــرة، لا
الـــطلـــيعــيــــة  ولا الحــــداثــــويــــة.. و لا
المسـتقبلـية وقـد.. يكـونان كـذلك عـلى
وفق معـنـــى مـن المعـــانـي المـــذكـــورة ! او
بمعـنـــى.. اخـــر.. مـن المعـــانـي الـتـي لـم
يـرد ذكرهـا فيمـا سبق، ولكـن أي معنى
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لـيـــس كل مـــا يـتـمـنـــى المـــرء يـــدركه( -
سـنوات و سنوات دون قـطرة واحدة من
المبـالغـة بـينمـا لم تـستغـرق رحـلتي في
)صـراخ( ومجــاهله سـوى ثلاثـة ايـام..
اجـل ثلاثـــة ايـــام فقــط، لـكــن بمعـــدل
سـت او سـبع ســاعــات، واحـيــانــاً عــشــر
ساعـات من الـليل والنهـار، ومن الـنهار
و الـلــيـل - ومــن الـلـهــــــاث و الجــــــري و
الـنــشــاط  المحـمـــوم والعـمل المـتـــواصل
وغيــر المقطــوع الا لضـرورات اقـوى من
ــــى الـــتحـــمل و الجـــســــد المـــنهــمــك عل
الاستمرار... وكـانت الحصيلـة عشرات
الـــصـفحـــــات مـــن الحجــم الـكــبــيـــــر..
وعـــشـــرات الآلاف مـن الـكلـمـــات... و..
شخـصـين فقـط... كـلاهمـا بـلا اسم...
ولا تـــاريخ ولا هـــويـــة، لا يعـــرف لهـمـــا
مــاض، ولا يبــدو ان لهمـا مـستـقبلاً...
وربما لهـما كل أولئك واكثـر... مما قد
يتوصل إليـها القارئ أو المشـاهد - كما
آمل - اذ يـشحذان خـيالهـما ويحـلقان
به إلـى ما وراء الكلمـة وما وراء المـنظر
فــيــــدخـلان تخــــوم الخـلق المـــشــتــــرك،
ويتـحملان الـسبـاحـة في بحـر العـذاب
الواحـد، ولا يكتفيان، بـالتلقي حسب،
عـبــر المعــايـنــة فقـط او المــشــاهــدة دون
التأمل.. والنفاذ الى ما بعد الصورة. 
لـم اطـلق علـيهـمـــا )علـــى الــشخـصـين
الـرئيـسين في الـعمل( أي اسم.. خـلافاً
لكـثيـر مـن كتـاب المـســرح او القـصـة او
الــروايــة.. وخلافــاً لـكثــر مـن كتــابـــاتي
الـشخصـية عـلى هـذه الصـعد ايـضاً...
فقـــد اكــتفـيـت بـــان أطـلقــت علــيهـمـــا،
اسمـين  رقمـيين او بــالاحــرى صفـتين
رقـمـيـتـين - هل انـــا مـن فعـل ذلك.. ام
ـــــى هــمـــــا اخــتـــــارا ذلـك.. واطـلقــــــا عل
نفـسـيهمــا ذينـك الاسمـين... ام تيـنك
الــــصـفـــتـــين ؟ ) الأول والـــثـــــــــانـــي ( ؟
يتحــاوران... يثـرثــران احيـانـاً بـصـورة
متبـادلة وأحـيانـا - بصـورة متقطـعة..
مــن جــــانــب واحـــــد - كل مــن جــــانـــبه
حــــســب... ومـع نفــــسـه فقـــط، حــــــوار
الــبـكــم و الـــصــم - مـع انهــمــــا لــيـــســــا
أبـكــمــين و لا أصــمـــين - يعـــــانــيـــــان -
ـــــان، يفــــرحــــان.. يــيــــأســــان.. يـــتعــــذب
ــــتـفــــــــــــاءلان.. يــــتـخــــــــــــاصــــمــــــــــــان... ي
ـــان...  يهـــدآن. يـتــصـــالحـــان... يغــضـب
يـتـبــاغـضــان يـتحــابــان.. يـتعـــانقــان..
يتفـارقـان.. يـتمــاسكــان، من بعـضهمـا
ـــــاخــتـــصـــــار يمـــثلان او ـــــافـــــران، ب يــتــن
ــــتـقــــمــــــصــــــــــــان.  او بــــــــــــالاحــــــــــــرى.. ي
تــتقـمـــصهـمـــا.. وتــتلـبـــسهـمـــا مـئـــات
الحـالات والمــواقف المـتبــاينـة المخـتلفـة
وتـنتــابهمـا عـشــرات المئــات من الافكـار
ــــاقـــضــــة، والحــــالات المــتـــــآلفــــة والمــتــن
ــــواقعــيــــة المــتــطــــابقــــة الــنفـــســيــــة وال
والمتقاطعـة.. دون ان يعرف أي منهما.
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ـــطـه ـــــــى ضـــــــواب المـــــــوجـه. وتمـــــــردا عـل
ـــزمــــاته وأغـلاله.. الــظـــاهـــرة ومـــســتل
والخفـيـــة  او المخفـيـــة. ومـن سـيـــاقـــات
اللغــة المـعتــادة والمــألــوفــة... لا بمـعنــى
الإخـلال بقـــواعـــد الـلغـــة الأســـاسـيـــة،
وانمـــــا بمعــنــــى اســتــــولادهـــــا، ان صح
الــتعـبـيـــر، والاجــتهـــاد في اشــتقـــاقـــات
جـــــديـــــدة لـــبعـــض المفــــــردات او نحــت
بعـضهـــا من الـبعـض او الــوصــول الــى
تركيبات مما قـد لا يستسيغ الكثيرون
تركيبها.  بيد إنها هنا تحاول ان تكون
لغـة الشخصيتين الرئـيسيتين وليست
لغــة الكــاتب ومـا تـقتـضـيه هــذه اللغـة
ممـــا يمكـن ان تــسـمـيهـــا بـــالغـــرابـــة او
اللامطروقة على نطاق واسع او ضيق

في الاقل. 
علـــى الـــرغـم مــن ذلك، وربمـــا بــسـبـب
ـــاتـي ذلـك، قـــد جـــاءت مـن اشـــد كـتـــاب
تعـبـيــراً عـن الــوعـي وقـــدرة او مكــراً في
اخفـــاء هـــذا الـــوعـي و الاعلان عـنه في
الــوقت نفـسه بـين سطـورهــا وكلمـاتهـا
ايـضــاً.. وكل ذلك تحـت ))كم (( هــائل
مـن الـثـــرثـــرة الـتـي تـبـــدو ان لا طـــائل
تحتهـا ولا قصـد ولا هدف ولا مـرمى.
ـــات اخـــرى لا يـــزال ففــيهـــا وفي كـتـــاب
معــظـمهـــا مـــوؤوداً غـيـــر معـــروض ولا
ـــركـت الـقلــم يجـــرى فـــوق مـنـــشـــور.. ت
الـــورق يـنقــش، يخــط، يحفـــر بمعـنـــى
ــــــى سـجــيــتـه وفي اشــمـل يــتــنـفــــس عـل
عفـويـة تـامـة لا مـؤطــرة ولا محـددة..
وتــركـت نفــسي ))روحـي وعقلـي(( بكل
مـــا تـــزخـــر به مـن عـــواطف ومــشـــاعـــر
واحـاسيـس واحلام ومن خـزين معـرفي
وأخلاقـي، قل أو كـثـــر، ومـن معـــايــشـــة
عـملـيـــة وفكــريــة و وجــدانـيـــة للـــواقع،
ومعـانـاة يـوميـة وعـذابـات تلهـث خلفه
)القلـم( يقودها الى حـيث يشاء هو لا
حـيـث تـــشـــاء هـي الـــى عـــوالـم ودنـــى
وفـضاءات وتـضاريـس وخرائـط وقارات
لا اعـــرف عـنهـــا شـيـئـــاً قـبل الاقـتـــراب
مـنهـــا ومـن ثـم دخـــولهـــا واكـتــشـــافهـــا
والتعرف على اجـوائها امراً واضحاً او
حـقيـقيــاً، او يـقيـنيــاً في رحلــة شــاقــة..
مـــؤلمـــة مـــوجعـــة ولـكــن في الان نفـــسه
سعـيدة ولـذيذة.. وذات مـتعة خـاصة -
خـاصـة جــداً لم اعـش مـثلهـا قـط ولم
أذق طعمــاً شهيـاً لــشيء بهـذه الـنكهـة
ـــزال في الحلق، بـــالـــرغـم مـن الـتـي لا ت
قصر فترتها، قـياساً إلى كتابات أخرى
ابـتلع زمـن الاشـتغـــال علـيهـــا والفــراغ
منهـا، او مـا يـشبه او يقـرب من الفـراغ
منهــا ــ  فلم يحـدث ان اعـتبـرت نفـسي
قـــد فـــرغـت مـن عـمل، أي عـمل،حـتـــى
ذلـك الـــذي نـــشـــر في كـتـــاب او عـــرض
علــى مـســرح.  اذ تجــرفـني الـــرغبــة في
ان اكتـبه مجــدداً، لـــو أستـطـيع )ولـكن
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بـــــــــــــــــــــورخــــــــــــــــس في بــــــــيــــــــتـــه
بمـا أقـول ألا عـرضــا، وحين كــان يتحــدث لم يـكن
يـوجه حديـثه الى مـستمع محـدد، إلى أنـسان من
لحم ودم يجلـس أمامه ولا يبـدو له ألا كشبح من
الأشبـاح أو ظل من الظلال، بل الى حضور مجرد
ومضـاعف، الحضـور نفسه الـذي يكتـب له، والذي
يبــدو الــى جــانـبه مجــرد ذريعــة بــسيـطــة، مجــددة
ومغفلـة الاسم، لمـونـولــوج لا ينقـطع، دائم الـبحث

وجذاب الرنين، هو المحادثة.
ــــا درامــيــــا ــــان ــــذي يـــصــبح أحــي هــــذا الخـــطــــاب ال
فيتذبذب صوته ويعبس وجهه حين يبلغ الحديث
الثـيمــات المــشهــورة مـثل لغــة الفـــايكـنغ القــديمــة
الـتـي درسهــا أيـضــا، وســاغــا القــرن الـثــالـث عـشــر
الـشمالية التـي يستطيع الأيسلنـديون أن يقرأوها
بلغـتهـــا الأصلـيـــة، وألاحـظ نـظـــرته الـتـي يـبـللهـــا
الــدمع حين يــأتي علـى ذكـر ريـكيـافـيك )عــاصمـة
ومـينــاء آيـسـلنــدة الــرئيـس. مــركــز صيــد الـسـمك
ومقــر الـصـنــاعـــة. سكـن الفـــايكـنغ تـلك المـنــطقــة
أواخـر القرن التـاسع وأصبحت عـاصمة لآيـسلندة

عام 1918 - المترجم(.
يتـذكر بعاطفة جياشة أنه كـان فوضويا دائما كما
ـــى هــــذا سلـمـي كـــان والـــده ولـكــنه الآن عـلاوة عل
كغـاندي وبـرترانـد رسل، ولطـالما كـان يشكك في أن
تصبح بلاده فوضـوية أو ديمقراطيـة ويتساءل هل
نــسـتـحقهـــا ؟!.بـــالـنــسـبـــة ألـيه يـــوجـــد شـيـئـــان في
الأرجـنتـين لصـالحهـا همـا اتـسـاع قـاعـدة طـبقتهـا
الــوسطــى وكثـرة المهـاجـريـن إليهـا، ويـوجـد بلـدان
أحـب الـتعـــرف علـيهـمــا هـمـــا الهـنــد والـصـين. لـم
يكـن يخـــاف المـــوت بـل علـــى الـعكــس يمـتـثل الـــى
فكـــرة أنه سـيخـتفـي ذات يـــوم تمـــامـــا. اللا أدريـــة
تجـعل فـكـــرة المـــوت أسـهل قـبـــولا، تجـعل مـنــظـــور
العـــدم مقـبـــولا أكـثـــر خـصـــوصـــا عـنـــد الإحــســـاس

بالضيق والإحباط.
هـذه المنـولـوجــات السـاحـرة تــروح وتجيء ثم تـروح
وتجيء ضـافرة في جـيشـان الثيـمات مـوضوعـا من
مــواضيعـه، مثل الـنمـر والمـرآة، والـذي يــستخــدمه
بـأصـالــة منقـطعــة النـظيــر حتـى لـيبـدو أنـه ملكه
ومن مبتكراته ألا وهو.. المتاهة.. متاهة الحياة. 

أن ادعـاءه بـأنه نـشــأ في حي سـيئ في بـالـريمـو مع
صبيان أشرار على نـواصي الشوارع مجرد اختلاق
يحـب أن يصـدقه لأنه نـشـأ في مكـتبـة والـده ونهل
مـن الكتـب الإنجليـزيـة. قــرأ كثيـرا ولكـنه لم يقـرأ
ــــالغ في ــــروايــــات. صحــيـح أنه ب ألا الـقلــيل مــن ال
تــوبيـخ الجنـس الــروائـي )يبــدو فعل وبـخ منــاسبــا
لأسلـوب بـورخـس( وصـحيح أن مـؤلفـيه المفـضلين
هم الشعراء، ولم ينج من مذبحته أحد من كتاب
الـــروايـــات والمقـــالات غـيـــر قلـــة قلـيلـــة مـن بـيـنهـــا

كونراد. 
مـــاذا يكـتـب بــورخــس حقــا ؟ قـصـيــدة عـن شــاعــر
غـامـض من )نـصف الكـرة الجنـوبي(، ويـريـدنـا أن
نـصــدق أن هــذا الــشــاعـــر الغــامـض هــو بــورخــس
نفــسه بلا ريـب. ولكـننــا، أنــا وهـــو، كنــا نعــرف أنه

يكذب.  
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يشـاهده المـرء دائمـا وهو يـرتدي ملابـسه بمنـتهى
الـكمــال والأنــاقـــة حتــى لـيكــاد يجــزم أنه يــرتــدي
بـذلـته وربطــة عنقه وهـو جـالـس في بيـته لاينـوي
الخـروج منه. منـذ أن فقد بـصره يقـرأ له شخص
آخــر مــايــريــد، شقـيقـته نــورا تقــوم بهـــذا في أكثــر
الأحيـان، أو أصـدقـاؤه حين يـزورونه. كـان في غـايـة
الصبر مع زائريه وخصوصا مع العدد الهائل من
الــصـحفـيـين الآتـين مـن مخـتلـف أنحـــاء العـــالـم،
يـستقـبلهم ويـستعـرض أمـامهـم بعضـا من قـدرته
علــى التـوريـة وسـرعــة البـديهـة الـسـاخـرة. مقـابل
)خــدمـــاته( هــذه يــطلـب مـن أحــدهـم أن يقـــرأ له
قصـيدة من لـوغونيـس أو حكايـة من كبلنـغ. كلما
ضعف بـصره أكـثر أزداد ولـعا بـأقتنـاء العـصي من
كل نـــوع وبلــد حـتــى اجـتـمع له مـنهــا عــدد كـبـيــر
فـريد الـتنوع. تـواضعه وطيبـته كانتـا أسلوبـا أدبيا
أكثـر مـنهمـا فـضيلـة، وكـنت أحـس به تحت لـطف
الشيـوخ الذي يـستقـبلني به وهـو يتـلمس طـريقه
في شقـتـه سفــســطـــائـيـــا مــسـتقـيـمـــا لـم يــصـــرعه
الــزمن. كـان يـدمــدم مثلا وهـو يـسيـر أمــامي )أنـا
ـــومـــاس دي ـــورمـــان ت ـــرجـمـــات ن مـتـــأكـــد مـن أن ت
جيـوفــاني أفـضـل من الأصل، وهــو واثق مـن ذلك

أيضا(.  
كان يعـتبر عمل بـابلو نيـرودا قليل القيـمة، ولكنه
أخـذ يمتـدحه ممتـنا له مـنذ أن فـاز بجائـزة نوبل
وسـألـه الصـحفيــون في ستـوكهــولم الـى مـن يمنح
الجائزة لو كان الأمر بيده فأجاب )الى بورخس(،
وبهذا الصـدد سألته لماذا يـبخل عليه الأكاديميون
السـويديـون بجائـزتهم؟ فقـال )لأن هؤلاء الـسادة
يشاطرونني رأيي في عمـلي(. كان يدرك تماما أنه
ــــذلـك كــــان يــنــتقــي أجــــوبــتـه بخــبــث عــبقــــري ول
العجـائــز السـاخـرات ويعـرف أن أجـوبـته لن يكـون

لها أثر غير ما تبثه السخرية المرحة.
الحب بـينـه وبين الــسيـاسـيين كــان مفقـودا )كـيف
يـحب المرء أناسا يقضون حياتهم بعقد الاتفاقات
و التــراجع عـنهــا ؟( وقــد أثــار زوبعــة حين هــاجم
العسكـر في بلاده الأرجنتين وأعـطى الحق لـشيلي
ـــزاعهـــا مـعهـــا علـــى قـنـــاة بـيغـل ورأى أنه مـن في ن
الأفــضل لـلعـــسكـــر أن يـنـــسحـبـــوا مــن الحكـــومـــة
)فكـيف يمـكن لأنـســان قـضـــى حيــاته في ثـكنــة أن
يحكم شعبـا؟( ولكن الفضـيحة الأكبـر حين صرح
ـــــأنه )لــم يـــســمـع صفــيــــر رصــــاصــــة يـــطلـقهــــا ب
العـسكريـون الأرجنتيـنيون!( ممـا دفع جنـرالا الى
أن يطلق رصاصـة دحضا لهـذا التصريـح فما كان

من بورخس ألا أن يقول 
)أشهد أني قد سمعت صفيرها !(.

لقد أوتي منزلـة مهيبة بحيـث يمكنه أن يقول ما
ـــى يـــشـــاء ويـــسـمـع كلامـه دون أن يقـــدم أحــــد عل
اعـتقــاله أو الحجــر علــى رأيه أو يـضع لـه قنـبلــة،
وقـد كـان يحلــو لي تعقـيبـا علــى آرائه أن أعبـر له
عـن احتـرامـي لنقـده اللاذع الــذي يصـوب سهـامه
نـحو الأفـكار الـوطنيـة من كل لـون، ولكن هـل كان
يستمع الي ؟ يتملكني انطباع أنه لم يكن مهتما
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عـديـدة حــافظ عـليهــا كمــا هي وكـان يـوجـد علـى
الفـراش ثـوب لـيلكي مـبسـوط كـأن والـدته ستـأتي
لتلبسه في أية لحظـة. حين يسأل أي شخص كان
لـه أبلغ الأثـــر في حيــاته يــذكــرهــا أولا. الــشقــة لا
تضم الكـثير من الأثـاث والجدران قد حـال لونها،
وغــرفـته تـشـبه الــزنــزانــة، صـغيــرة وضـيقــة، وفـيهــا
سريـر أشبه بـأسرة الـصبيـان لصغـره، هنـالك كتب
وتمـثـــال صغـيـــر لـنـمـــر مـن الــسـيـــرامــيك، حـيـــوان
بورخـس المفضل في أدبـه.لكن الكـتب أيضـا قليـلة.
خـــزانـتـــا رفـــوف فقـط في الـــزاويـــة الـتــي تقع بـين
غـــرفـــة الجلـــوس وغـــرفـــة الــطعـــام.. أدب، فلــسفـــة،
تـأريخ، ديـانـات، كتـب بعشـر لغـات ولكـنك ستـبحث
عـبـثــا بـين هــذه المجلــدات عـن كـتــاب لـبــورخــس أو
عــنه، ومع أنـي أعـــرف الجـــواب سلفـــا ســـألـته ذات
مرة لماذا أستثنـى كتبه من مكتبته المنزلية فأجاب
)ومن أكـون أنـا لأجــاور شكـسـبيـر أو شــوبنهـاور ؟(
ـــاحـيـــة الـكـتـب الـتـي تــتحـــدث عــنهـــا فـ أمـــا مـن ن

)الموضوع لايهمني( !! . 
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الراعي والطير...
محمد درويش علي

الراعي بين الأغنام يدور
الأغنام تعرفه

مثلما هو يعرفها
طير يحط بالقرب منه

يمد يده
الطير يحلق

الراعي على أمل ينتظر
الطير ثانية

يحط بالقرب منه
يمد يده

الطير من جديد يحلق
الراعي يغني:

أيها الطير
لا أنت تهجرني

ولا تحط في يدي!

بورخس
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